
الحكومـــة  فتحـــت  (اليمــن) -  عــدن   
ملّفـــا  دوليـــا  بهـــا  المعتـــرف  اليمنيـــة 
خلافيا جديدا مـــع الأمم المتّحدة يتعلّق 
هـــذه المرّة بعـــدم الشـــفافية فـــي إدارة 
ملف المســـاعدات المقدّمة مـــن المنظمات 
تشـــوبها  والتـــي  لليمنيـــين  الدوليـــة 
شبهات فساد وتلاعب، وتخشى حكومة 
الرئيـــس الانتقالـــي عبدربّـــه منصـــور 
هـــادي أن ترقـــى إلى مســـتوى تحويل 
تلـــك المســـاعدات إلـــى مـــورد إضافـــي 

لجماعة الحوثي ومصـــدر دعم وتمويل
لتمرّدها.

ويأتي هذا الخلاف الجديد حول ملف 
المســـاعدات بعد خلاف سياسي كانت قد 
أثارته الحكومـــة مع المبعوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث بشـــأن طريقته في 
قيادة جهود السلام متهمة إياه بمحاباة 

الحوثيين، ومهدّدة بمقاطعته.
وطالبت الحكومـــة اليمنية، الثلاثاء، 
برفع السرية عن التحقيقات التي أجرتها 

الأمم المتحدة في ما يتعلق بالفســـاد في 
ملـــف المســـاعدات المقدمة مـــن المنظمات 

الدولية إلى اليمن.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في 
إنّ على  تصريح نقلته وكالة أنباء ”سبأ“ 
الأمم المتحـــدة مراجعـــة العمليـــات التي 
أجرتها وكالاتها في اليمن خلال السنوات 

الماضية وإعلان النتائج بشفافية.
وطالب الإرياني بالكشـــف عن مصير 
مئات الملايين من الدولارات من الإمدادات 
الغذائيـــة والأدوية والمســـاعدات، متّهما 
جماعة الحوثي بسرقتها من المتضررين.

وقال إنّ ”وثائق التحقيقات الداخلية 
للأمم المتحـــدة والمعلومات التي جمعتها 
وكالة أسوشـــيتد برس مـــن مقابلات مع 
عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة، 
وكشـــف حجـــم الاختـــراق الحوثـــي لها 
والفساد السياســـي والمالي والمحسوبية 
وســـوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، 
فضيحـــة تمـــس بســـمعة ورصيـــد هذه 

المنظمة“.
وأضـــاف ”المعلومات التـــي احتواها 
التحقيق عن حجم الفســـاد والمحسوبية 
والاحتيال ومخالفـــات التوظيف وإيداع 
المســـاعدات  مـــن  الـــدولارات  ملايـــين 
لحســـابات موظفين، والعقود المشبوهة، 
واختفـــاء أطنـــان مـــن المـــواد الغذائية 
والأدوية والوقود وتســـليمها للحوثيين، 
والســـماح للقيادات الحوثية بالسفر في 

سيارة أممية، أمور خطيرة“.
وأشـــار إلى أن التحقيق يكشـــف عن 
مصير مليارات من الدولارات المخصصة 
لبرامج الإغاثة الإنســـانية في اليمن منذ 
العـــام 2015، ويؤكد حديـــث الحكومة عن 
اختراق  الحوثيين لوكالات الأمم المتحدة 

العاملة في مناطق سيطرتهم.
وجدد الوزيـــر اليمني مطالبته للأمم 
المتحدة بإجراء تحقيق شامل في عمليات 

الفســـاد المالـــي والإداري لوكالاتهـــا في 
البلاد.

واعتبر الإرياني ”أنّ غض الطرف عن 
نهب الحوثيين للمســـاعدات الإنســـانية 
يضـــر بالجهـــود الدوليـــة التـــي يبذلها 
المتضررين  لإغاثـــة  والأصدقاء  الأشـــقاء 

وتخفيف معاناتهم“.
وسبق أن اتهمت الحكومة الحوثيين 
مـــرارا بنهب المســـاعدات الإنســـانية في 
اليمن وقالت إن الجماعة ”تسرق الطعام 

من أفواه الجوعى“.

وأعلـــن الحوثيـــون والأمم المتحـــدة، 
الأحد الماضي، عن اتفاق بشأن استئناف 
المناطـــق  فـــي  الغذائيـــة  المســـاعدات 
الخاضعة لســـيطرة المتمردين، والتي تم 

تعليقها منذ 20 يونيو الماضي.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحكومة 
صنعـــاء الموازية عن توقيـــع الاتفاق مع 
برنامـــج الغذاء العالمي، مبينة أن الاتفاق 
يتضمـــن ”تأكيد الشـــفافية فـــي مختلف 
العمليات المرتبطة بتســـجيل المستهدفين 
وعملية إيصال المعونات إليهم وتســـهيل 
الوصـــول إلـــى المشـــاريع التـــي يقدمها 

البرنامج“.
ومـــن جانبـــه قـــال المتحدث باســـم 
برنامـــج الغذاء العالمي إرفيه فيروســـيل 
فـــي بيان ”بعد مفاوضات مع الســـلطات 
المتواجـــدة في صنعـــاء، وقّـــع البرنامج 
التابع لـــلأمم المتحدة اتفاقا يمثل خطوة 

مهمـــة نحـــو إيجـــاد ضمانات لمســـاءلة 
عملياتنا الإنســـانية في اليمن“. وأضاف 
”نأمـــل أن يتـــم الاتفـــاق علـــى التفاصيل 

الفنية في الأيام القادمة“.
وكان مديـــر برنامـــج الغـــذاء العالمي 
ديفيد بيزلي أعلن فـــي 18 يوليو الماضي 
عـــن التوصـــل إلـــى اتفـــاق مبدئـــي مع 
المتمردين لاســـتئناف توزيع المســـاعدات 

الغذائية.
ويعاني اليمن من ســـوء التغذية بعد 
أربع ســـنوات مـــن الحـــرب، إلاّ أنّ الأمم 
المتحدة علقت عمليات توزيع المساعدات 
الغذائيـــة في مناطق ســـيطرة المتمردين 
بعـــد اتهامات بحدوث اختلاســـات وعدم 

إيصال المساعدات لأصحابها.
وتتراوح شبهات الفساد بين استيلاء 
الحوثيـــين علـــى المســـاعدات والتصرّف 
بها عبـــر توزيعها وفق معيـــار الولاء أو 
استخدامها لاســـتمالة الناس للقتال إلى 
جانبهـــم لها، وتســـليمها لجهـــات ثالثة 
لبيعها في الأســـواق، وهـــو ما تمّ رصده 
فعـــلا حيـــث ظهرت في الأســـواق ســـلع 

ومواد تحمل علامات الجهات المانحة.
وما أثـــار حفيظة الحكومـــة اليمنية 
بشـــأن الاتفاق بين الحوثيـــين وبرنامج 
الغذاء العالمي ما راج بشـــأن الانتقال إلى 
توزيع المســـاعدات الإغاثية نقدا بدلا عن 
المســـاعدات العينيـــة، مـــا يعني حصول 
المتمرّديـــن على مـــورد مالـــي مؤكّد دون 
وجود مـــا يضمن عـــدم اســـتخدامه في 

جهدهم الحربي.
ومنذ أشهر يطالب الحوثيون بتوزيع 
المساعدات الإغاثية على المتضررين نقدا 
وســـبق أن اتهموا البرنامج ”بالمساهمة 
في قتل اليمنيين وابتزازهم حين يخيّرهم 
بين أكل واســـتخدام المـــواد التالفة التي 
لا تصلح للاســـتخدام الآدمـــي أو تعليق 

المساعدات ومنع وصولها“.

 بغــداد – حــــذّرت ميليشــــيا النجبــــاء 
حكومــــة رئيــــس الــــوزراء العراقــــي عادل 
عبدالمهــــدي من ســــقوط ســــريع فــــي حال 
انتهجت سياســــة غير ملائمــــة للمصالح 

الإيرانية.
ولا ترغــــب طهــــران، ومعســــكرها في 
العــــراق، في أن تســــتجيب بغــــداد لمطلب 
واشــــنطن بالالتــــزام بتطبيــــق العقوبات 
الأميركيــــة الصارمة على إيــــران وبضبط 
الميليشيات المسلّحة ومنعها من استهداف 
المصالح والقوات الأميركية على الأراضي 

العراقية.
وجاء طاقم الحكم العراقي الذي أفرزته 
انتخابات العام الماضي إلى السلطة رافعا 
لواء اســــتقلالية القرار العراقي، وإحداث 
توازن في علاقــــات العراق ببلدان محيطه 
الإقليمــــي والدولــــي، بينمــــا أظهر رئيس 
الوزراء عزما على ضبط سلاح الميليشيات 
وإخضاع فصائل الحشــــد الشــــعبي لإمرة 
الدولــــة، لكنّ أيا من الهدفين لا يبدو بوارد 

التحقّق على أرض الواقع.

فــــلا يــــزال العــــراق في عهــــد حكومة 
عبدالمهــــدي مرتبطا بعلاقــــة وثيقة وغير 
متوازنــــة مع إيران التي تمتلك في الداخل 
أشــــدّاء لنفوذها من  العراقــــي ”حرّاســــا“ 
قــــادة الأحــــزاب والميليشــــيات الشــــيعية 
الذين ســــاعدوا عبدالمهدي فــــي الوصول 
إلــــى الحكم ويحتفظون بإمكانية إســــقاط 

حكومته.
وحذّر نصر الشــــمري المتحدث باســــم 
حركة النجباء التابعة للحشــــد الشــــعبي 
الحكومة العراقية مــــن العمل ضد إيران، 
قائلا إنّ انتهاج تلك السياسة سيؤدّي إلى 
سقوط الحكومة في غضون أسابيع. وقال 
الشــــمري خــــلال لقائه مع عضــــو مجلس 

الأمن القومي الإيراني ســــعيد جليلي في 
طهــــران إن ”أي حكومة عراقية تعمل ضد 

إيران ستسقط“.
وتصنّف ميليشيا النجباء ضمن أكثر 
الميليشــــيات العراقية تطرّفا وولاء لإيران، 
وهــــي بمثابة المعــــادل العراقي لحزب الله 
اللبنانــــي وبينهما صلات تنظيمية وثيقة 
وتنســــيق عملي بشــــأن تهريب الســــلاح 
الإيراني إلى لبنان وسوريا عبر الأراضي 
العراقية. وسبق لوزارة الخزانة الأميركية 
أن صنفتهــــا في مارس الماضي على لائحة 
الإرهــــاب وفرضت عقوبات علــــى زعيمها 

أكرم الكعبي.
ضغــــط  مرحلــــة  واشــــنطن  ودشــــنّت 
العراقية  والشــــخصيات  الميليشيات  على 
المواليــــة لإيــــران بهــــدف تقييــــد حركتها 
والحــــدّ مــــن ســــطوتها علــــى  الحكومــــة 
وقرارها السياســــي والعسكري. وفرضت 
وزارة الخزانــــة الأميركية مؤخّرا عقوبات 
على قائدي فصيلين من الحشــــد الشعبي 
هما ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون، 
وآمر اللواء 30 في الحشــــد الشــــبكي وعد 
القــــدو، بالإضافــــة إلــــى محافــــظ نينوى 
الســــابق نوفل العاكــــوب ومحافظ صلاح 
الديــــن الســــابق أحمد الجبوري بســــبب 
تورّطهم في الفساد والاعتداء على حقوق 

الإنسان.
قائمــــة  أن  مطّلعــــة  مصــــادر  وتؤكّــــد 
العقوبــــات الأميركية ستتّســــع في الفترة 
القريبــــة القادمة لتشــــمل الكثير من رموز 
معســــكر المــــوالاة لإيــــران، وأنّ علــــى تلك 
القائمة أسماء عدد من السياسيين الكبار 

وزعماء بعض أقوى الميليشيات.
ولا تخفي عــــدّة فصائل عراقية ولاءها 
لإيران وتطبيقهــــا تعاليم قيادتها الدينية. 
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الشمري 
قوله ”إننا نفتخــــر بانتصارات إيران مثل 
جميع المســــلمين، بــــل إنّ الأمّــــة العراقية 
تُعرّف الولايات المتحدة بالشيطان الأعظم 

وفقا لتعاليم الإمام الخميني“.
وأضاف أنّ ”أميــــركا تمارس ضغوطا 
على العراق ليشارك بالعقوبات المفروضة 

على إيران، لكن العراق لن يشارك في هذه 
العقوبات بســــبب الاشــــتراك في العقيدة 

والمرجعية والجغرافيا“.
وبحســــب الوكالــــة ذاتها فقــــد اعتبر 
الشــــمري أنّ ”إســــقاط الطائرة الأميركية 
المســــيرة مــــن قبل إيــــران وإيقــــاف ناقلة 
النفــــط البريطانية، يؤكّدان أن الجمهورية 
الإســــلامية مرّغت أنف الغطرسة الدولية 
بالتراب“، مضيفا ”الولايات المتحدة تعتبر 
قوات الحشد الشعبي تابعة لولاية الفقيه 
بنيّة تشــــويه صورة الحشد الشعبي، لكنّ 

هذا شرف لنا“.
وبحسب متابعين للشأن العراقي فإنّ 
حديث الناطق باســــم حركــــة النجباء من 
طهــــران يتضمّن تهديــــدا إيرانيا مزدوجا 
باســــتخدام أذرعها في العــــراق ليس فقط 

ضدّ الولايات المتحدة، ولكن أيضا ضدّ أي 
طرف يتعاون معها ويتجاوب مع مطالبها 

بما في ذلك حكومة بغداد ذاتها.
وقــــال الشــــمّري خلال زيارتــــه لإيران 
حيث التقى أيضا بأمين مجمع تشــــخيص 
مصلحــــة النظــــام محســــن رضائــــي، إنّ 
”القــــوات الأميركيــــة اضطــــرت إلــــى نقل 
قواعدها في العراق إلى مناطق صحراوية 
بعيدة كي تفصلها عن مواقع المقاومة، في 
الوقــــت الذي تراقــــب فيه حركــــة النجباء 

جميع القواعد في العراق“.
وحاولــــت حكومــــة عــــادل عبدالمهدي 
الذي صعد إلى الحكم مدعوما من تحالف 
الفتح الممثّل السياســــي لفصائل الحشــــد 
الشــــعبي بقيادة زعيم ميليشيا بدر النافذ 
هــــادي العامــــري، انتهاج سياســــة تقوم 

علــــى إبعاد العــــراق عن دائــــرة التوترات 
الأميركية الإيرانية، وســــعت في إطار ذلك 
إلــــى التوفيق بين علاقاتها مــــع الولايات 
المتحــــدة وإيران بنوع مــــن التوازن وعدم 

الانحياز.
وعبّر رئيســــا الحكومــــة والجمهورية 
عن رفضهمــــا دخول العراق في سياســــة 
المحــــاور إلى جانب دولة ضد دولة أخرى، 
إلاّ أن تلك التوجّهات تصطدم بواقع وجود 
جهات متنفذة في مراكز القرار ومؤسسات 
الدولة الأمنية والعســــكرية والتشــــريعية 
تصطف إلى جانب السياســــات الإيرانية 
ضد الولايات المتحدة في العراق والمنطقة.

وســــبق لنائب الأمــــين العــــام لحركة 
النجباء أنّ هدّد واشــــنطن بــــأنّ ”فصائل 
المقاومــــة العراقيــــة جاهــــزة لاســــتهداف 

المصالــــح الأميركية في الوقــــت الذي تراه 
مناسبا“، كذلك هدّد قادة ميليشيا عصائب 
أهل الحق القوات الأميركية المنتشــــرة في 
بعض المحافظات العراقية بأنها ”لن تكون 
فــــي مأمن إذا تعرض محــــور المقاومة إلى 

ضربات أميركية إسرائيلية“.
ويميــــل معظم المراقبين إلى أن العراق 
ســــيكون في حال تطــــوّرت حالة التصعيد 
الجارية بين إيران وواشــــنطن، أول ساحة 
قتــــال محتملة لمواجهات لن تكون بشــــكل 
مباشــــر بــــين الولايــــات المتحــــدة وإيران 
اللتين تتجنبان الحرب وتعلنان حرصهما 
على عــــدم الدخول فــــي دائرتها. وتحتفظ 
الولايــــات المتحــــدة بوجود عســــكري في 
جنــــدي   5200 حوالــــي  قوامــــه  العــــراق 

يتوزعون على ثماني قواعد.
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خبزهم الحافي مدار صراع

المساعدات الإنسانية مثار خلاف بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية

توزيع المساعدات النقدية 

بدل المساعدات العينية 

يعني حصول الحوثيين على 

مورد مالي مؤكد دون ضمان 

لأوجه استخدامه

  الرياض – أعلنت الســــلطات السعودية، 
الثلاثــــاء، أن ســــماء مكة المكرمة ســــتكون 
تحــــت الحماية العســــكرية طوال موســــم 
مختلـــف  الســـعودية  وأكملـــت  الحـــج. 
اســـتعداداتها للموسم وســـخّرت إمكانيات 
ماديـــة وبشـــرية ضخمـــة لأجل إنجـــاز حجّ 

ناجح وآمن.
ضمــــن  أدخلــــت  المملكــــة  أنّ  ويبــــدو 
حســــاباتها الأمنية هذا العــــام التوتّرات 
الجاريــــة فــــي المنطقــــة والخطــــر الــــذي 
أصبحت تشكّله جماعة الحوثي عن طريق 
الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة 
المهرّبة من إيران، والتي أظهرت في الفترة 
الأخيرة اســــتعدادا لإطلاقهــــا على أهداف 
مدنية داخل الأراضي الســــعودية تشــــمل 

مطارات ومنشآت لنقل النفط.
وسبق لقيادة التحالف العسكري الذي 
تقوده الســــعودية في اليمن أن أعلنت في 
يوليو 2017 عن تصــــدّي دفاعات التحالف 
لصــــاروخ باليســــتي ”أطلقتــــه ميليشــــيا 
الحوثــــي باتجاه منطقة مكــــة المكرمة، في 
محاولة يائســــة لإفســــاد موســــم الحج“، 
وذلك بعــــد محاولة أولى لاســــتهداف مكّة 
بصاروخ من نفس النوع في أكتوبر 2016.

وأعــــاد الحوثيــــون الكــــرّة فــــي مايو 
الماضي بإطلاق صاروخ صوب منطقة مكّة 
في عملية وصفها الإعلام السعودي بأنها 
”اعتداء ســــافر يكشــــف حقيقــــة التخطيط 
الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في 

ليالي رمضان“.
وجاء في تصريح للواء محمد مشــــبب 
القحطاني قائــــد منطقة الطائف ووحدات 
القوات المســــلحة المشاركة في مهمة تأمين 
الحــــج لقناة العربية الفضائيــــة القول إنّ 
”ســــماء منطقة مكّة المكرمــــة محمية من أي 

أهــــداف عســــكرية عبر منظومــــات الدفاع 
الجوي التي تمتلك قدرات عالية لاعتراض 

وتدمير أي هدف معاد“.

ة 
ّ

مظلة عسكرية لمك
ّ

المكرمة أثناء الحج

ميليشيا النجباء لرئيس الحكومة العراقية:

 الاصطفاف مع إيران أو السقوط السريع

تهديد الميليشــــــيات الشــــــيعية بإســــــقاط حكومة عــــــادل عبدالمهدي في حال 
ــــــينّ مدى ضعف حكومة بغداد  تناقض سياســــــتها مع المصلحة الإيرانية يب
وارتهانها لمعســــــكر الموالاة لطهران ويقيم الدليل مجدّدا على فشــــــل طاقم 
الحكــــــم العراقي الحالي في تطبيق الشــــــعارات التي رفعها في بداية عهده 

بشأن سيادة القرار الوطني وإرساء علاقات متوازنة مع دول الجوار.

مطلوب فقط السمع والطاعة

رسالة إيرانية بشأن جهوزية الأذرع العراقية للمواجهة سياسيا وعسكريا

أي حكومة عراقية تعمل 

ضد إيران ستسقط في 

غضون أسابيع

نصر الشمري

ى ق


